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«نساء في غرفة فرجينيا وولف» دراسة نقدية تقارن بين كاتبتين استثنائيتين

 الكويت – تتقصــــى الباحثة الكويتية 
ســــعاد العنــــزي، أســــتاذة النقــــد الأدبي 
الحديــــث بجامعــــة الكويت، فــــي كتابها 
الجديد ”نســــاء في غرفة فرجينيا وولف“ 
حيــــاة اثنيــــن مــــن أشــــهر الكاتبــــات في 
ثقافة كل منهمــــا، حيث تعتبر الإنجليزية 
الأدب  أيقونــــات  مــــن  وولــــف  فرجينيــــا 
الإنجليزي والعالمي في القرن العشرين، 
أما مي زيــــادة فهي من أشــــهر المثقفات 

والأديبات العربيات في القرن نفسه.

المثيــــر في الكتاب هو ما جمع وولف 
بزيادة، ليس على مستوى النص الأدبي، 
بل في ما عاشــــته كل منهما على الصعيد 
الشــــخصي، وهما اللتان توفيتا في نفس 
الســــنة وولدتا فــــي نفس العقــــد، وكانت 

حياتهما متشابهة إلى حد كبير.
تقــــول العنــــزي إنها درســــت في هذا 
الكتــــاب حيــــاة كل مــــن فرجينيــــا وولف 
ومــــي زيادة ورؤيتهما النســــوية المبكرة 
في نقــــد أدب المرأة، مشــــيرة إلى أنها لا 
تهدف من الدراســــة التي يضمها الكتاب 
مناقشة جهود الحركات النسائية الغربية 
والعربية بشــــكل عام، بل تهدف إلى قراءة 
جهــــود ناقدتيــــن تــــم تجاهــــل جهودهما 
النقديــــة فــــي الوطــــن العربــــي لأســــباب 
متعددة، منها مــــا يتعلق بذكورية الثقافة 
العربية، وما يتعلق بالاهتمامات النقدية 
للدارســــين والمشــــتغلين في الدراســــات 

الأدبية والنقدية.

دراسة مقارنة

فــــي هــــذا الكتــــاب، الصادر عــــن دار 
نينــــوى للدراســــات والنشــــر والتوزيــــع 
في دمشــــق، دراســــة مقارنة بين فرجينيا 
وولــــف ومي زيادة على مســــتوى الحياة 
النســــوية  النقدية  والجهود  الشــــخصية 
المبكــــرة، إذ تلتقي زيادة بوولف في أكثر 

من جانب، منهــــا معاناتهما الإنســــانية، 
ورؤاهما النقدية النســــوية المبكرة التي 

لم تجمع في سياق نقدي واحد.
وتوضــــح العنزي أن هــــذا الكتاب بدأ 
بتســــاؤل عن العلاقــــة التي مــــن الممكن 
أن تجمــــع بيــــن وولف وزيادة، وناقشــــت 
مقدمته بعضا من المناطق المشتركة بين 

الكاتبتين.
تنتميان  أنهمــــا  ”صحيــــح،  وتضيف 
لنفــــس العصر وولدتــــا وتوفيتا في نفس 
الســــنوات، ولكــــن الأولى تنتمــــي لثقافة 
ولغة وفكر المســــتعمِر، فيما كانت زيادة 
تنتمي لواحدة من الشــــعوب المستعمَرة، 
ومع هــــذا، نجدهما ناهضتا الاســــتعمار 
بكافة أشكاله، أما على مستوى هويتهما 
الفردية فكانت نقاط الالتقاء كثيرة، أهمها 
الصدمــــة التــــي عاشــــتها كل منهما على 
اختلاف تفاصيلها والتي أدت إلى نتيجة 
واحــــدة هــــي المــــوت: انتحــــار فرجينيا 
وولــــف، وانعــــزال مي زيادة عــــن الفضاء 
العام وصولا إلى الموت وبالتالي انبثقت 

صدمتهما من قلب أنوثتهما“.

نهايات مأساوية

نغــــوص أكثر في الحياة الشــــخصية 
للكاتبتيــــن، فقد كان الفصــــل الأخير غاية 
في القســــوة في حياة زيادة، التي لقبوها 
بملكــــة دولــــة الإلهــــام، وفريــــدة العصر، 
ونــــادرة الدهر، إلى آخر مــــا منحوها من 
ألقــــاب، لكن زوجهــــا الذي منحتــــه قلبها 
ولجــــأت إليه في محنتها، شــــاء أن يكون 
لقبها الأخيــــر ”مجنونــــة“، ليقتل روحها 

التي تعلقت به.
عانــــت زيادة مــــن خيانــــة زوجها لها 
مرتيــــن، الأولى عندما تركهــــا ليتزوج من 
فرنســــية، والثانيــــة حينمــــا لجــــأت إليه 
شــــاكية مــــا بها بعــــد رحيــــل الأب والأم، 
فاســــتغل ثقتها وحصل منها على توكيل 
لإدارة أملاكهــــا، لكنــــه اســــتدرجها مــــن 
القاهرة إلــــى بيروت واتهمهــــا بالجنون 
وأودعها مستشــــفى للأمراض العقلية في 
لبنان، ليســــتولي علــــى ممتلكاتها، وهو 
المكان الــــذي يعرف بـ“العصفورية“ وهو 

المصح العقلي.
رغم أنهــــا فتحت عالمهــــا للكثير من 
المثقفين والأدباء والفنانين، وكانت قبلة 
القاصي والداني وســــاهمت بشــــكل كبير 

فــــي بلورة حراك ثقافي هــــام مطلع القرن 
العشــــرين، فقد تعرضت زيــــادة إلى ظلم 
اجتماعي كبير، سواء من أصدقائها الذين 
تخلــــوا عنها أو من أهلها ما تســــبب في 
عزلتها القاسية، إذ تآمرت عليها عائلتها 
وحتى الجماعة الثقافية باعتها، وبدا كأن 
الجنون الــــذي اتهموها به، جاء ”ليرضي 
أعمــــاق جماعة مريضة، لا ترى في المرأة 

إلا أداة متعة لا اعتبار وجوديا لها“.
تمكــــن الشــــاعر أميــــن الريحاني من 
إخراج زيــــادة من المستشــــفى، بعد ذلك 
ظلــــت فترة فــــي ضيافته إلــــى أن أعادها 
إلــــى القاهرة، وبعد عام واحد من عودتها 
رحلــــت عــــام 1941، ولم يكن فــــي وداعها 
إلا النــــزر القليــــل مــــن الأصدقــــاء ورواد 
الصالون الذي أسســــته، والذي كان أبرز 
صالون ثقافي عربي، وودعها ثلاثة فقط، 
هــــم أحمد لطفي الســــيد وخليــــل مطران 
وأنطــــوان الجميل، لتنتهــــي رحلة حياة 

وصفها الكاتب الجزائري واسيني الأعرج 
بأنها ”جزء من حياتنا العربية المقهورة 
اليوم، ومطية لنكون شركاء في زمن بدأته 

هــــي وجيلها بعدها، بشــــجاعة 
وســــط ذكورة متسلطة خربتها 
والخيانات  والهزائم  الحروب 
كل  نحن  وأتممنا  المتعاظمة، 
البؤس المؤجــــل، بل مددناه 
أكثــــر بدلاً من كســــره نهائياً 
ومنحناه كل سبل الاستمرار 
المتخلف والمتطرف أيضاً، 
لتصبــــح أجســــادنا وقوده 
المثقل  رمــــاده  ثم  وجمره 

بصرخاتنا الأخيرة“.
أما فرجينيا وولف 

فقــــد كانت على مشــــارف 
الجنون ثلاث مــــرّات على الأقــــل، نتيجة 
لمعاناتها من الأصوات التي اعتادت على 
مطاردتها في صحوهــــا. وعلى الرغم من 

أنها كانت عاجزة عن مواجهة هلوساتها، 
فقد ألزمت نفسها بإجراء احترازي، وهو 
اللجوء إلى الكتابة كلما انتابتها نوبة من 

نوبات الهلوسة.
وقــــد كانــــت هذه 
إلى  تدفعها  الأصــــوات 
محــــاولات الانتحار، ورغم 
تجمــــع  أن  حاولــــت  أنهــــا 
بيــــن الســــخرية والصرامة 
والبــــذاءة، فقد أودت بها في 
النهايــــة بطريقة محزنة حين 
ألقت بنفســــها فــــي مياه نهر 

أوز.
بدأت وولف عام 1905 العمل 
ككاتبة محترفة. وبعد عام توفي 
شــــقيقها توبي بســــبب إصابته 
بالحمى التيفية بعد رحلة عائلية 
إلى اليونان. بعد وفاة والدها قام آدريان 
وفانيســــا ببيع منزل العائلة وشراء منزلٍ 

آخر في في لندن. وخلال هذه الفترة التقت 
الكاتبة بعدة كتاب ومثقفين وفنانين مثل 
الناقد الفنــــي كلايف بيل والروائي إي.أم 
فورســــتر وكاتب الســــيرة الذاتية ليتون 
ستراتشــــي وعالم الاقتصاد جون مينارد 
كينز، وكانــــوا في مجموعة لاقت شــــهرة 
كبيرة. لكن كحال زيادة، انفض من حولها 

الجميع مع اشتداد مرضها.
وفي الفترة الأخيرة من حياتها بدأت 
وولــــف تغرق فــــي اكتئاب شــــديد. ورغم 
أن زوجهــــا لم يتركهــــا، إلا أنها قررت في 
الثامن والعشــــرين من مارس عام 1941 أن 

تغادر العالم.
نهاياتهمــــا  فــــي  الكاتبتــــان  تلتقــــي 
المأســــاوية، وقبل ذلك فــــي نجاحهما في 
ترســــيخ نفســــيهما وســــط بيئــــة ثقافية 
ذكوريــــة، ونجاحهما فــــي تجميع الكتاب 
والمثقفيــــن والفنانيــــن، الذيــــن انفــــض 

أغلبهم عنهما في الأخير.

كاتبتان ناهضتا الاستعمار بكافة أشكاله

قليلات هــــــن الكاتبات اللواتي كان لهن حضور فعلي بارز في مطلع القرن 
العشرين، ويعود ذلك إلى الهيمنة الذكورية على عوالم الثقافة والفن والنقد 
والفكر. لكنّ كاتبتين كل منهما في بيئة مختلفة، فيرجينيا وولف في إنجلترا 
ومي زيادة في القاهــــــرة، نجحتا في اختراق البيئة الذكورية، غير أنه على 

الصعيد الشخصي كان مصيرهما المأساوي متشابها.

فرجينيا وولف ومي زيادة قاومتا الذكورية وكان مصيرهما واحدا

لمرحلــــة  الكتابــــة  تمثــــل   – دمشــق   
الطفولــــة المبكــــرة تحديــــاً كبيــــراً لأنها 
تتطلــــب التعاطي بــــذكاء وحرفية مع هذه 
الفئة العمرية لمخاطبتها بحساســــية في 
اللغــــة وبفنية عالية فــــي الخيال والفكرة 

والنص.
ويتفــــق النقــــاد علــــى أنه لكــــي يقبل 
الأطفال علــــى القراءة، فإنه على من يكتب 
أدبــــا موجها لهــــم أن يقــــدم إبداعا يليق 
بمخيلتهــــم، وعملا يتصــــف بالجمال ما 
يحقق لهم الدهشــــة والمتعة. ولا يمكن أن 
يحــــدث هذا إلا لــــو كان بعيدا عن النصح 
والوصايــــة، وليســــت وظيفــــة الإبداع أن 
يكون ممنهجا لصالح مؤسسة تربوية أو 
سياســــية أو اجتماعية أو دينية، بل ليس 
من الواجب أن تكون له وظيفة من الأصل 
بمعنــــى أن الفن من أجل الفــــن، والإبداع 
مــــن أجل الإبــــداع، ولا يمكــــن أن يوصف 
العمــــل بالإبداع إلا لــــو كان حرا بلا قيود 

أو رقابة.
ومن جهــــة أخرى يحتــــاج الطفل إلى 
نوع خاص من الرقابــــة المتخصصة لما 
يصل إليه من إبــــداع بحكم كونه صغيرا 
لا يســــتطيع الدفــــاع عن نفســــه أو انتقاء 
ما يتناســــب مع عقله وفكــــره أو المبادئ 
التي يجب أن ينشــــأ عليهــــا، فهو بحاجة 
إلى كتــــب تجنــــب روحه وخيالــــه وعقله 
ويــــلات الصراعات والحــــروب كي نبتعد 
به عن منطقة الخطر بما لا يفقده الشعور 

بالسلام والأمان.
إنهــــا معادلــــة ليســــت ســــهلة. إذ إن 
أدب الطفــــل ليــــس أقل أهمية مــــن الأدب 
الموجه للكبار، فهو اللبنة الأساســــية في 
بناء الإنســــان، وقد يتجاوز درجة الإتقان 
المطالــــب بها الكاتب للطفل نظيرتها لمن 

يكتــــب لغيره، إذ إن أدب الطفل له جمهور 
من نوع خاص كما ســــنرى في استطلاع 

لآراء كاتبات سوريات.
وفــــي هــــذا الصــــدد تشــــير الكاتبــــة 
الســــورية أريج بوادقجــــي رئيس تحرير 

مجلة شــــامة الموجهة لمرحلــــة الطفولة 
المبكــــرة إلــــى أن التعامــــل مع شــــريحة 
الأطفال موضوع حساس جدا، لأن الطفل 
بهذا العمر يمر بمرحلة التكوين المعرفي 
واللغــــوي والجمالي. معتبــــرة أن الكتابة 

للطفولة المبكرة هي من الأسلوب السهل 
الممتنع.

وتعتبــــر بوادقجــــي أن بنــــاء الطفــــل 
معرفياً ولغوياً وجماليــــاً يحمل تحديات 
كبيــــرة تتمثل باختيار الفكرة المناســــبة 

ولاســــيما المدهشــــة والمبهرة بعيدا عن 
الإســــقاط الحرفي على الواقــــع والتركيز 
على الخيال، لأن القصص الخيالية تجذب 
الطفل وتجعلــــه يحلق في عالم جميل عن 

طريق توظيفه بشكل هادف.
ولأن الطفــــل كائــــن بصــــري كما ترى 
بوادقجــــي فإن القصــــة الموجهة له يجب 
أن تعتمد على الرســــم كحامل أساســــي، 
وعلــــى الكاتــــب أن يتخيــــل القصة عندما 
يكتبها ويضمّنها كائنات مدهشة ولطيفة 
ومحببــــة حتى تكون عند رســــمها جميلة 
وجذابــــة، وأن يعتمد لغــــة تفاعلية قائمة 
والحــــوارات  والأجوبــــة  الأســــئلة  علــــى 
والنهايــــات المفتوحة، بعيدا عن الوصف 

والسرد والحشو.
ولم تخف بوادقجي وجود ضعف في 
التوجه إلى هذه المرحلــــة العمرية جراء 
المخصصة  والإصدارات  المطبوعات  قلة 
للأطفال في ســــوريا وفــــي العالم العربي 
عموما، واعتماد دور النشــــر على إصدار 
الألعــــاب التعليمية فقــــط دون القصص، 
مؤكدة على ضرورة إطلاق مشروع وطني 

يرعى الطفولة المبكرة.
أروى  الكاتبــــة  تتحــــدث  بدورهــــا 
شيخاني عن التحدي الكبير الذي تنطوي 
عليــــه الكتابة للطفــــل في هــــذه المرحلة 
العمريــــة من خلال صعوبــــة التوجه إليه 
برســــالة بســــيطة يســــتطيع فهمهــــا مع 
توظيــــف الخيال بشــــكل صحيــــح يغني 

الطفل ولا يبعده عن الواقع.
وتشــــير شــــيخاني إلى أنها تســــتقي 
أفكار قصصها الموجهة إلى هذه المرحلة 
من الواقع لأنه المســــاحة الأغنى بالأفكار 
مــــع تقديم معلومة صحيحة وتبســــيطها 
ليفهمهــــا الطفــــل، والتركيز علــــى وجود 

عنصــــري الفرح والطرافــــة في القصة مع 
ضرورة أن يتمتع الكاتــــب بروح طفولية 
يســــخرها للتعبير عما بداخــــل الأطفال، 
ويجيب عــــن تســــاؤلاتهم ويجذبهم نحو 
عالــــم الكتــــاب لكونــــه يقدم لهــــم محاكاة 

ممتعة ويحفز خيالهم.

وللرسم أهمية كبيرة في عالم الطفولة 
المبكرة، وهذا ما تؤكد عليه الرسامة رند 
غسان الدبس، التي تحدثت عن أهمية أن 
تكون الرســــومات جذابة للطفل بألوانها 
وشــــخصياتها، بحيث تكــــون نافذة يرى 
من خلالها العالم، وأن تكون مبهرة حتى 

تجاري ما تقدمه التكنولوجيا الحديثة.
وتوضح الدبس أن الأطفال ينجذبون 
للألــــوان الملفتة الواضحــــة القوية، لذلك 
يجب على الرسام توظيف الألوان بعناية، 
والدمج باستخدام أكثر من مادة كالخشب 
والأكريليــــك والكــــولاج وتقديمها بطريقة 

مفرحة.
وتجد الدبس أن عالم الرســــم للأطفال 
يشــــكل لهــــا مســــاحتها الخاصــــة، حيث 
ترى نفســــها فيها مبيّنــــة أنه عندما تعبر 
رسوماتها عن الطفل وتحقق له السعادة، 
فذلــــك يعنــــي لهــــا الكثير لأنه صــــادق لا 
يجامل وهو أصدق حكم عن العمل الفني.

كاتبات وفنانات سوريات: الفرح والطرافة والصدق من معايير الكتابة للطفل
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